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تقدير موقف

 مقدمة
فــي نهايــة يونيــو/ حزيــران 2019 أعلنــت الإمــارات انســحابها وهــي القــوة الثانيــة بعــد الســعودية 

الــذي تقــود التحالــف العربــي منــذ اعانــه فــي مــارس/ آذار 2015 لدعــم الشــرعية اليمنيــة ضــد 

انقــاب الحوثييــن المدعــوم مــن إيــران ، وقالــت أبوظبــي أنهــا ســتبدأ الانتقــال إلــى اســتراتيجية 

"الســام أولا" فــي البلــد المفــكك بالحــرب.

وفــي أغســطس/آب 2019 اتهمــت الحكومــة اليمنيــة، دولــة الإمــارات، بالتخطيــط والتنفيــذ 

والتمويــل لـ"انقــاب" أو "تمــرد مســلح" ضــد الحكومــة الشــرعية فــي مدينــة عــدن، بعــد أن ســيطر 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن أبوظبــي علــى العاصمــة المؤقتــة للحكومــة الشــرعية 

المعتــرف بهــا دوليــا واتجــه للســيطرة علــى مُــدن الجنــوب الأخــرى.

خــال ســنوات الحــرب أسســت الإمــارات ميليشــيات تابعــة لهــا فــي المحافظــات المحــررة مــن 

انقــاب جماعــة الحوثــي يصــل عددهــم إلــى 90 ألــف مقاتــل فــي عــدة تشــكيات أهمهــا الحــزام 

الأمنــي فــي )عــدن والضالــع، ولحــج، وأبيــن وســقطرى( والنخبــة فــي )شــبوة وحضرمــوت(؛ 

وتملــك ســلطة علــى بعــض ألويــة العمالقــة التــي تقاتــل فــي الســاحل الغربــي للبــاد إلــى جانــب 

قــوات "حــراس الجمهوريــة" التــي يقودهــا "طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق 

علــي عبداللــه صالــح؛ و"كتائــب أبــو العبــاس" فــي محافظــة تعــز وســط البــاد. وهــذه القــوة علــى 

الأرض أصبحــت أدوات عســكرية تابعــة للإمــارات فــي اليمــن.

وفــي الأحــداث الأخيــرة بــرزت الأداة السياســية التــي تدعمهــا الإمــارات تحــت مســمى "المجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي" الــذي تــم تشــكيله فــي )2017( مــن مســؤولين ســابقين فــي الحكومــة 

الشــرعية تــم إقالتهــم مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، أبرزهــم رئيــس المجلــس "عيــدروس 

ــن  ــة الســابق، و"أحمــد ب ــر الدول ــك" وزي ــن بري ــي ب ــه "هان ــذي كان حاكــم عــدن، ونائب ــدي" ال الزُبي

ــك" محافــظ حضرمــوت الســابق. بري

كان "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" قــد حــاول تنفيــذ تمــرد مســلح فــي يناير/كانــون الثانــي 2018، 

لكــن تدخــاً ســعودياً أوقــف الاشــتباكات بيــن الحــزام الأمنــي والقــوات الحكوميــة فــي عــدن بعــد 

أن ســيطر حلفــاء الإمــارات علــى المدينــة الســاحلية التــي تمثــل عاصمــة اليمــن المؤقتــة.
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لكــن تمــردا جديــدا فــي اغســطس 2019 نفذتــه القــوات المدعومــة إماراتيــا ضــد قــوات الرئيــس 

هــادي فتحــت اليمــن علــى ســيناريوهات جديــدة خاصــة مــع صمــت الســعودية قائــدة التحالــف 

العربــي وحليفــة الرئيــس هــادي تجــاه اســتخدام الإمــارات للطيــران فــي ترجيــح كفــة حلفائهــا، فهــل 

كان ذلــك الصمــت سياســة احتــواء أم أنــه هــدوء مــا قبــل العاصفــة التــي قــد تعصــف بالتحالــف 

بيــن ابوظبــي والريــاض فــي اليمــن؟

ــا مــن اليمــن، ولا  ــارات ســحب قواته ــت الإم ــن أعلن ــران 2019 حي ــة فــي يونيو/حزي ــت البداي كان

يُعــرف عــدد القــوات الموجــودة فــي البــاد، لكــن مصــادر تشــير إلــى أن الإمــارات ســحبت قرابــة 

ــات عســكرية ضخمــة.  ــى آلي ــى 10 آلاف؛ إضافــة إل ــن يصــل عددهــم إل %75 مــن جنودهــا الذي

لــم يصــدر تعليــق بشــأن قواتهــا لكــن الإعــان كان بدايــة مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ البــاد وداخــل 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.

إلــى "اســتراتيجية  العســكرية"  انتقــال مــن "الاســتراتيجية  بأنــه  أبوظبــي الانســحاب  وبــررت 

الســام"، لكــن هنــاك أســباب أخــرى متعلقــة بالإمــارات:

أ( هناك خافات بدأت تظهر مع السعودية حول النفوذ وحول دعم الشرعية.

 ب( هنــاك مشــكات داخليــة وعــدم رضــا الإمــارات الســت عــن إدارة أبوظبــي للحــرب وغرقهــا فــي 

مســتنقع اليمن.

 ج(تحــاول إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بعــد تشــوه وتضــرر ســمعتها وتقديــم نفســها كدولــة تريــد 

الســام، خاصــة مــع معاقبــة دوليــة لأبوظبــي بمنــع بيــع الأســلحة لهــا مــن بعــض الــدول الأوروبية 

ومحــاولات إقــرار مشــروع قــرار مماثــل فــي الكونجــرس.

ــة فــي ميــاه الخليــج وخشــية أبوظبــي مــن تحــول الإمــارات إلــى ســاحة صــراع  د( التطــورات الإقليميَّ

بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن جهــة وإيــران وميلشــياتها مــن جهــة اخــرى.

ــات ضــد الجماعــة  هـــ( اعتقــاد أبوظبــي بعــدم جــدوى اســتمرار الحــرب مــع الحوثييــن وأن العملي

ــد إنقــاذ نفســها مــن "الهزيمــة" ــل الأمــد وتري ــؤول إلــى خســارة أو إلــى جمــود طوي ت
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سام الإمارات المسلح:



وإلباسها للسعودية؛ حتى لا يُذكر أن أبوظبي هُزمت في أول حرب خارجية تخوضها.
و( الهــروب مــن تحمــل تبعــات الحــرب فــي اليمــن والتنصــل مــن مســئولياتها الأخاقيــة بمــا 
يتعلــق باســتهداف المدنييــن تحــت مســمى الضربــات الخاطئــة وتداعيــات الفوضــى فــي المناطــق 
المحــررة مثــل الاغتيــالات والاعتقــالات والاختطافــات والتعذيــب حتــى المــوت فــي ســجون ســرية 

خاصــة بهــا إلــى جانــب الهــروب مــن دفــع أي تعويضــات تتعلــق بالحــرب فــي اليمــن.
ز( إعــان الانســحاب كان بمثابــة بوابــة للتفاهــم مــع إيــران، فبعــد الإعــان وصــل وفــد عســكري 
إماراتــي إلــى إيــران، لبحــث التوتــر فــي ميــاه الخليــج وهــو لقــاء لــم يحــدث منــذ ســنوات، تحــدث 
الإيرانيــون أن أبوظبــي قدمــت سياســة جديــدة فــي المنطقــة وأن تفاهمــات حدثــت بشــأن اليمــن.
ح( الاعــان عــن انســحابها محاولــة لعــدم تحمل مســئولية التمــرد والانقاب لميلشــيات انفصالية 
دعمتهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة واضطــرت للتدخــل بالطيــران لانقاذهــا، فقــد كانــت الإمــارات 
تســتعد لتمكيــن حلفائهــا علــى الأرض مــن أجــل الســيطرة علــى المحافظــات الجنوبيــة المحــررة 
لتفتــح البــاب نحــو تداعيــات خطيــرة علــى مســتويات عِــدة متعلقــة ب"الشــرعية" و"المشــروعية".

بعــد محاولــة "التمــرد" -حســب التوصيــف الحكومــي- فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي 2018، 
جيشــت الإمــارات وأدواتهــا الســكان المحلييــن وقامــت بتدريبــات واســتعدادات لخــوض معركــة 
ــاد حركــت أدواتهــا اســتعداداً  ــي انســحابها مــن الب ــدة]1[. فبعــد نحــو شــهر مــن إعــان أبوظب جدي

ــدأت البحــث عــن غطــاء لهــذا التحــرك. ــدة، وب ــة الجدي للمرحل
اختــرق صــاروخ باليســتي وطائــرات بــدون طيــار تابعــة للحوثييــن، المنطقــة الخضراء الأكثــر تحصيناً 
فــي عــدن حيــث يتواجــد مقــر القــوات الإماراتيــة فــي "البريقــة"؛ لتقتــل "منيــر اليافعــي" القائــد 
البــارز فــي الحــزام الأمنــي المُقــرب مــن الإمــارات. اتهــم "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" الحكومــة 
الشــرعية بالوقــوف وراء العمليــة علــى الرغــم مــن تبنــي الحوثييــن لهــا. أراد الحوثيــون قيــاس ردة 
ــا، وكان  ــارات ســحب قواته ــد إعــان الإم ــي والحكومــة الشــرعية بع ــاء أبوظب الفعــل وســط حلف
الــرد ســريعاً خافــات تطــورت إلــى حــرب شــوارع ،حيــث يبــدو أن أبوظبــي و"المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي" رِغبــا فــي اســتغالها كفرصــة لإثبــات الوجــود فــي عدنوانتــزاع مناطــق نفــوذ جديــدة فــي 

الاقليــم الشــرقي للجنــوب.
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معارك أبوظبي



لتبــدأ سلســلة مــن الأحــداث التــي أحدثــت تحــولًا كبيــراً فــي معســكر "الشــرعية/التحالف" وفــي 

الأزمــة اليمنيــة بشــكل عــام علــى النحــو الآتــي:

إسقاط عدن وزنجبار:

العودة من شبوة:
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ســيطرّ المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي العاشــر مــن أغســطس/آب 2019 علــى مدينــة عــدن، 

وتحركــت القــوات باتجــاه مدينــة "زنجبــار" عاصمــة محافظــة أبيــن )المجــاورة لـ"عــدن"( وســقطت 

بيــد الحــزام الأمنــي.

سقوط عدن بيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" يعود لعدة أسباب:

 أ( عــدم وجــود طريــق آمــن لوصــول التعزيزات-حيــث يســيطر الحــزام الأمنــي بالفعــل علــى مداخــل 

مدينــة عــدن ووســط المدينــة منــذ يناير/كانــون الثانــي2018.

ب( نقــص الذخيــرة وانعــدام الســاح النوعــي الفعــال فــي مواجهــة قــوة نيرانيــة واســلحة ثقيلــة 

لانتقالــي.

 ج( تدخــل الإمــارات بأكثــر مــن 400 مدرعــة لمهاجمــة القــوات الحكوميــة]2[، بعــد أن شــعرت 

باهتــزاز وضــع حلفائهــا.

واتهمــت الحكومــة اليمنيــة، دولــة الإمــارات بـ"التخطيــط" و"التنفيــذ" و"التمويــل" لـ"التمــرد 

المســلح" ضدهــا فــي عــدن، وأبلغــت مجلــس الأمــن بذلــك. نوإن كانــت الإمارات نفــت الاتهامات 

إلا أن الأحــداث المتاحقــة كشــفت تورطهــا.

قامــت "النخبــة الشــبوانية" التابعــة للإمــارات بمحاولــة إســقاط مدينــة "عتــق" عاصمــة محافظــة 

شــبوة )مجــاورة لأبيــن وحضرمــوت( وهــي محافظــة نفطيــة. لكــن الجيــش اليمنــي الــذي ينتمــي 

غالبيتــه مــن أبنــاء شــبوة تصــدى بالفعــل لمحاولــة الاجتيــاح، وانتقلــت المعــارك إلــى المديريــات 

يــوم  الشــبوانية"  "النخبــة  مــن  تحريرهــا  الحكومــة  أعلنــت  أيــام،  وخــال  لـ"عتــق"  المجــاورة 

)26أغســطس/آب2019(.



يعود فشل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في السيطرة على شبوة إلى عدة أسباب:

 أ( الطبيعــة المجتمعيــة فــي شــبوة، طبيعــة قَبليــة معقــدة ومعظــم القبائــل ترفــض الــدور 

ــاء  ــاء القبائــل ضمــن "النخبــة الشــبوانية" رفضــوا قِتــال أبن الإماراتــي، كمــا أن عــدد كبيــر مــن أبن

القبائــل المواليــن للشــرعية خوفــاً مــن "الثــارات". ولعــب الــدور السياســي للمحافــظ والمســؤولين 

السياســيين فــي المحافظــة بخطــاب التســامح والتصالــح الكثيــر فــي تحييــد كل عوامــل منــع 

ــدلاع المواجهــة. ان

ب( وجــود خطــوط إمــداد للقــوات الحكوميــة مــن طريــق مــأرب والمنطقــة العســكرية الثالثــة التــي 

تقــع شــبوة ضمــن نطاقهــا بعكــس عــدن.

ــاء  ــة مــع أبن ــة مناطقي ــة وذات عنصري ــدت عدائي ــي" ب  ج( خطــاب وتصرفــات "المجلــس الانتقال

المحافظــات الشــمالية، وهــو مــا لا يتناســب مــع القبائــل فــي شــبوة التــي تملك تداخــل مجتمعي 

وترابــط أســري كبيــر مــع محافظــات "البيضــاء" و"مــأرب" المجــاورة.

د( "شــبوة" محافظــة نفطيــة ويوجــد فيهــا مينــاء رئيســي لتصديــر الغــاز المســال، والســيطرة 

ــال  ــه مســتمراً فــي القِت ــي" مــا يجعل ــي الجنوب ــرة لـ"المجلــس الانتقال ــرادات كبي عليهــا يعطــي إي

ضــد الحكومــة الشــرعية، وهــو أمــرٌ لا يريــده الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ونائبــه علــي محســن 

الأحمــر، ولا حتــى الســعودية التــي تــرى فــي شــبوة بوابــة المنطقــة الشــرقية حضرمــوت والمهــرة 

التــي تعتبرهــا امتــداد نفــوذ لهــا فــي اليمــن.

بَعــد الإعــان عــن الســيطرة علــى "شــبوة" مــن قِبــل الحكومــة اليمنيــة، تداعــت وحــدات الجيــش 

والأمــن فــي أبيــن لإســقاط معســكرات الحــزام الأمنــي، وتمــددت القــوات الحكوميــة مــن شــبوة 

باتجــاه "أبيــن"، ويــوم الأربعــاء 28 أغســطس/آب2019 بســط الجيــش نفــوذه على "مدينــة زنجبار". 

وتمــددت القــوات علــى طــول الخــط الســاحلي نحــو مدينــة عــدن وفرضــت عليهــا حصــاراً مــن 

جهتيــن "محافظــة لحــج" وأبيــن. تحركــت مقاومــة داخليــة داعمــة للحكومــة الشــرعية، لكــن ســرعان 

مــا تــم إخمادهــا مــن قِبــل "الحــزام الأمنــي" مــع حملــة مداهمــات واختطافــات وتصفيــات.
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فــي 29 أغســطس/آب 2019 كان الجيــش الوطنــي وكتائبــه علــى مداخــل مدينــة عــدن، ومــع 

الاســتعداد للمعركــة القادمــة لاســتعادة المدينــة قامــت أبوظبــي بقصــف الجيــش الوطنــي دون 

ســابق إنــذار؛ وقُتــل وأصيــب 300 مــن أفــراد الجيــش، كمــا قامــت الطائــرات الإماراتيــة بقصــف 

ــة ،  ــة قريب ــى مناطــق آمن ــن ، ماضطــر الجيــش لانســحاب إل ــة فــي عــدن وأبي القــوات الحكومي

خوفــاً مــن القصــف الإماراتــي الــذي لــم يكــن متوقعــاً، وعلــى إثــر ذلــك أعــادت التشــكيات شــبه 

ــار" عاصمــة أبيــن وأحكمــت الســيطرة علــى  ــة للإمــارات الســيطرة علــى "زنجب العســكرية الموالي

"عــدن" مجــدداً.

يمثــل "اســتهداف" الجيــش اليمنــي مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الحــرب فــي اليمــن، فقــد قالــت 

أبوظبــي إنهــا قصفــت "تجمعــات إرهابيــة لحمايــة قــوات التحالــف"!، أمــا الجيــش فوجــه الاتهــام 

للإمــارات، وطالبــت الحكومــة بطــرد الإمــارات مــن التحالــف، وبعــد أيــام دعــت الرئاســة اليمنيــة 

الســعودية إلــى إيقــاف "التدخــل الإماراتــي"]3[.

ردود الســعودية الرســمية كانــت أقــرب إلــى البحــث عــن حلــول وســطية مــع عــدم التفؤيــط فــي 

الشــرعية التــي تعــد غطــاء للتحالــف العربــي، وكذلــك عــدم التفريــط فــي الإمــارات التــي تتشــارك 

معهــا فــي ملفــات كثيــرة اقليميــا ودوليــا، لكــن مقــالات صحفيــة لمقربيــن مــن الديــوان الملكــي 

كشــف عــن وجــود انقســام بيــن الريــاض وأبوظبــي حــول كيفيــة التعامــل مــع الأوضــاع الجديــدة؛ 

لكــن معظــم الأصــوات تشــير إلــى وجــود خافــات إماراتيــة/ ســعودية جديّــة حــول الــدور الإماراتــي 

فــي المحافظــات الجنوبيــة والتــي تهــدد الحكومــة الشــرعية وشــرعية التحالــف العربــي الداعــم لهــا.
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ــة للتهــرب  ــة بـ"الإرهابيــة" إلا محاول لــم يكــن الموقــف الإماراتــي مــن وصــف القــوات الحكومي

مــن التبعــات الدوليــة بقصــف جيــش دولــة معتــرف بهــا دوليــاً، تدخلــت أبوظبــي مــن أجــل دعــم 

ــة  ــد لحماي ــار الوحي ــام هــذا الخي ــي وجــدت نفســها أم ــن أبوظب ــه واســتعادة شــرعيتها. لك حكومت

أهدافهــا جنــوب اليمــن بعــد أن رأتهــا تتهــاوى مــع اقتــراب القــوات الحكوميــة واســتعدادها لخــوض 

المعركــة النهائيــة فــي عــدن.

 قصف الجيش اليمني:

حليف إرهابي!
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ــك  ــف، لكــن ذل ــات جني ــذي اســتهدف الجيــش جــاء وفــق اتفاقي ــي أن القصــف ال ــررت أبوظب وب

ليــس صحيحــاً فــا يوجــد فــي القانــون الدولــي مــا يبــرر القصــف الإماراتــي لقــوات دولــة عضــو في 

الأمــم المتحــدة، بــل يمكــن اعتبــار ذلــك اعتــداء. كمــا أن اعتبــار الجيــش اليمنــي "جماعــة إرهابيــة" 

فــإن ذلــك وصّــم تتابعــي بالإرهــاب للحكومــة الشــرعية، المدعومــة مــن "التحالــف" مــا يعنــي أن 

"الســعودية" و"الإمــارات" نفســها داعمــة للإرهــاب!

ومن ناحية القانون الدولي يمكن الإشارة إلى الآتي:

ــدم التدخــل" إلا 	  ــدأ ع ــه ينتقــص مــن "مب ــم مــن أن ــى الرغ اليمــن تحــت الفصــل الســابع وعل

أن الانتهــاك لســيادة اليمــن محــدد فــي قــرار الفصــل الســابع بكــون الأوضــاع فــي اليمــن 

أصبحــت "تهــدد الأمــن والســلم الدولييــن"، والــذي يشــمل فــرض العقوبــات علــى أشــخاص 

وكيانــات ضمــن المُهدديــن، كمــا يفــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية.. الــخ، ولــم يكــن 

ــى  ــر دعــوة رســمية قدمتهــا اليمــن إل ــل عب ــي ضمــن الفصــل الســابع ب ــف العرب تدخــل التحال

الســعودية لمواجهــة الحوثييــن وهــو حــقٌ مكفــول للــدول. وجــاءت دعــوة الرئيــس فــي 24 

مــارس/آذار إلــى مجلــس الأمــن يقــول فيهــا: "قــد طلــب مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة تقديــم الدعــم علــى الفــور، بــكل الوســائل والتدابيــر الازمــة، 

بمــا فيهــا التدخــل العســكري، لحمايــة اليمــن وشــعبه مــن اســتمرار عــدوان الحوثييــن". فالوجود 

ــج  ــى جانــب دول الخلي ــاءاً علــى هــذه الرســالة. وجــاءت موافقــة الإمــارات إل ــي جــاء بن الإمارات

ــة اســتجابة للطلــب اليمنــي]4[. الأخــرى -عــدا ســلطنة عمــان- برســائل مماثل

تؤكــد جميــع قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي بمــا فــي ذلــك قــرار "2216" الالتزام القــوي بوحدة 	 

اليمــن وســيادته واســتقاله وســامة أراضيــه ، كمــا يؤكــد القــرار علــى "امتنــاع دول العالــم عــن 

اتخــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض وحدة اليمن وســيادته واســتقاله وســامته الإقليمية، 

والمــسّ بشــرعية رئيــس اليمــن". ومــا فعلتــه أبوظبــي بدعــم "الانفصالييــن" والمــسّ بشــرعية 

ــس  ــرض أن يدفــع المجل ــذي يُفت ــرار ال ــذا الق ــاك له ــه منصــور هــادي هــو انته ــس عبدرب الرئي

لفــرض عقوبــات علــى أبوظبــي أو مســؤولين إماراتييــن.
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مبــررات الإمــارات وضغطهــا مــن أجــل تشــكيل حكومــة أخــرى -غيــر الحاليــة- في اليمــن ينتقص 	 

ــى أن اليمــن تحــت  ــررات تشــير إل ــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، وهــذه المب مــن ســيادة دول

"الوصايــة" الــذي أُلغــي مــع قيــام "الأمــم المتحــدة"، ويخالــف ميثــاق الأمــم المتحــدة وترقــى 

تصرفــات أبوظبــي فــي البــاد إلــى اعتبــاره "احتــالًا".

إن مواجهــة الجيــش اليمنــي لحالــة "تمــرد مســلح" -وفــق توصيــف القانــون الدولــي- حــقٌ فــي 	 

ــي مــن  ــه أبوظب ــة، ومــا قامــت ب ــدول العربي ــاق جامعــة ال ــة وميث ــق الدولي ــن والمواثي القواني

تمكيــن لـ"التمــرد" هــو اعتــداء واضــح مكتمــل الأركان علــى ســيادة البــاد.

تشــير اتفاقيــات جنيــف إلــى "عــدم التدخــل" وعــدم اســتخدامها فــي انتهاك ســيادة بــاد وتنص 	 

ــة  ــة )1( علــى: لا يجــوز الاحتجــاج بمــواد البروتكــول بقصــد المســاس بســيادة أي المــادة الثالث

دولــة أو بمســئولية أيــة حكومــة فــي الحفــاظ بكافــة الطــرق المشــروعة علــى النظــام والقانــون 

ــة وســامة  ــة للدول ــاع عــن الوحــدة الوطني ــا أو الدف ــى ربوعه ــة أو فــي إعادتهمــا إل فــي الدول

أراضيهــا. و)2(: لا يجــوز الاحتجــاج بــأي مــن أحــكام هــذا " البروتوكــول " كمســوغ لأي ســبب 

كان للتدخــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي النــزاع المســلح أو فــي الشــئون الداخليــة أو 

الخارجيــة للطــرف الــذي يجــرى هــذا النــزاع علــى إقليمــه]5[.

وهم الحوار
دعــت الســعودية بعــد ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى عــدن إلــى حــوار فــي مدينــة جــدة 

ــن  ــة لإجــراء مشــاورات بي ــة المملكــة. وخــال أغســطس/آب2019 جــرت محاول الســعودية برعاي

الحكومــة والمجلــس الانتقالــي لكــن وفــد المجلــس غــادرة "جــدة" بعــد رفــض الحكومــة التشــاور 

دون تنفيــذ قــرار التحالــف بالانســحاب مــن المعســكرات والمقــار الحكوميــة فــي عــدن. وعــاد 

مجــدداً فــي ســبتمبر/أيلول2019 لكــن هــذا الحــوار يواجــه عقبــات كثيــرة:

يرفــض المجلــس الانتقالــي الانســحاب مــن المعســكرات والمقــار الحكوميــة فــي عــدن، وهــو 	 

شــرط الحكومــة الشــرعية لبــدء الحــوار.
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تداعيات تمرد عدن
إذا كان قصــف الطائــرات الحربيــة للجيــش اليمنــي، يؤثــر بشــكل كبيــر علــى العاقــة بيــن الحكومــة 

والســعودية مــن جهــة والإمــارات مــن جهــة أخــرى، مــا يعنــي تفــكك التحالــف واقترابــه مــن النهايــة 

ــوء  ، فــإن ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن أبوظبــي نقطــة تحّــول بالغــة السُّ

لموقــف الحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، إذ أن ذلــك يشــير إلــى تهــاوي وجــود الحكومــة 

وضعــف موقفهــا التفاوضــي لصالــح الميليشــيات المدعومــة مــن الإمــارات.

وجــود مشــاورات مــع "الانتقالــي الجنوبــي" دون انســحابهم ودمــج الأحزمــة والنخبــة فــي 	 

ــى مكاســب سياســية  ــة" للحصــول عل ــى الدول ــش ، "شــرعنة لحمــل الســاح عل قــوات الجي

وهــذا يشــرعن انقــاب الحوثييــن الذيــن فرضــوا واقعــا عســكريا فــي ايلول/ســبتمبر 2014 

للوصــول غلــى الســلطة.

أُقيمــت مشــاورات مباشــرة بيــن الســعودية والإمــارات مــن أجــل التوصــل لاتفــاق ينهــي النــزاع 	 

بيــن الطرفيــن يتــم تقديمــه لاحقــاً إلــى "الانتقالــي الجنوبــي" والرئيــس "عبدربــه منصــور 

هــادي"]6[. يشــترط الانتقالــي تعييــن نائــب رئيــس للجمهوريــة مــن داخلــه، بالإضافــة إلــى 

وزارتيــن رئيســيتين فــي الحكومــة وهــو مــا ترفضــه الحكومــة الشــرعية. ويشــترط عبدربــه 

منصــور هــادي علــى الانتقالــي الجنوبــي الانصيــاع لقراراتــه ودمــج الميليشــيات التــي تمولهــا 

ــن]7[. ــش والأمــن اليمنيي ــارات وتديرهــا فــي الجي الإم

الأرضيــة 	  غيــاب  فــي  بـ"الإرهــاب"  اليمنــي ووصفــه  للجيــش  الإماراتــي  القصــف  تســبب 

المشــتركة للحــوار، فبالنســبة للحكومــة الشــرعية تــرى أن الحــوار يجــب أن يكــون مــع الإمــارات 

ــة طردهــا وإخراجهــا، لا تعميــق حضورهــا ونفوذهــا.  ــى أرضي لا مــع أدواتهــا]8[، وأن يكــون عل

وهــو أمــرٌ يســتحيل معــه إجــراء محادثــات فأبوظبــي تحــاول تثبيــت وجودهــا فــي جنــوب اليمــن 

لمرحلــة قادمــة عقــب خروجهــا مــن الحــرب ولــن يكــون ذلــك إلا عبــر ميليشــياتها علــى الأرض 

وضــد الحكومــة الشــرعية.
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تنعكــس تداعيــات أحــداث عــدن جنــوب البــاد، علــى موقــف الحكومــة التفاوضــي مــع الحوثييــن، 

وموقــف دول المنطقــة مــن الإمــارات، كمــا ســينعكس علــى القــرن الإفريقــي حيــث تنشــط 

الفصائــل الانفصاليــة التــي تدعــم معظمهــا أبوظبــي ، ويمكــن الإشــارة إلــى أن تداعيــات التمــرد 

المســلح فــي الجنــوب ســيكون علــى النحــو الآتــي:

يجعــل الهجــوم الإماراتــي علــى الجيــش اليمنــي ودعــم "عمليــة التمــرد المســلح" فــي عــدن مــن 

التحالــف العربــي الداعــم للشــرعية فــي حالــة مــن الضعــف والتأرجــح. فاتهــام الجيــش بالإرهــاب 

بقــدر مــا يســيء لليمــن فإنــه ينتقــص مــن مشــروعية إقامــة الحــرب ضــد الحوثيين باعتبــار الحكومة 

الشــرعية "داعمــة ومؤيــدة للإرهــاب" وهــي ذات المبــررات التــي يتحــدث بهــا الحوثيــون مــا يزيــد 

مــن مصداقيــة مــا تقولــه الجماعــة المســلحة المدعومــة مــن إيــران.

ــا  ــن رئيســيتين كانت ــى قوتي ــة فيجــب الإشــارة إل ــة الجنوبي ــن المحافظــات اليمني ــث ع ــد الحدي عن

ــل بصــراع مناطقــي ضمــن أحــاف  ــة الشــعبية"، تتمث ــة اليمــن الديمقراطي ــن لـ"جمهوري كحقلي

قَبلية/جهويــة، حيــث تقــف محافظتــي "الضالــع ولحــج" فــي أحــد القطبيــن، وفــي القطــب الثانــي 

توجــد "أبيــن" و"شــبوة" ووصــل التنافــس بيــن القطبيــن حــد الاقتتــال الداخلــي فيمــا عُــرف بحــرب 

يناير/كانــون الثانــي 1986، والــذي أدى إلــى انهــاك "الدولــة الجنوبيــة" وأصبحــت تحــت مخــاوف 

التقســيم مجــدداً، فاندفــع القــادة إلــى "الوحــدة مــع الشــمال".

رغــم أن الجيــش اليمنــي مكــون مــن جميــع المحافظــات إلا أن انتمــاء الرئيــس إلــى أبيــن ومعظــم 

قــادة "الانتقالــي الجنوبــي" إلــى لحــج والضالــع، يجعــل مــن المعركــة وكأنهــا "ثأريــة" وظهــر ذلــك 

فــي الخطابــات الأخيــرة]9[ بعــد القصــف الإماراتــي وقيــام "قــوات" المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

بإعدامــات ميدانيــة واعتقــالات فــي عــدن حســب الهويــة.

ــذر  ــا، وتن ــة لا يمكــن التوقــع بنتائجه ــة انتقــام ثأري ــوب اليمــن لتكــون حال اندفــاع الحــرب فــي جن

ــن تتوقــف بســهولة.  ــا ل ــي انه ــب- يعن ــي فــي الغال ــل خارجــي -إمارات ــرة ذات تموي بحــروب صغي

- تسعير الثارات المناطقية:

-  تفكيك التحالف العربي:
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ويجعــل مــن الحكومــة المعتــرف بهــا التــي أعطــت الســعودية مشــروعية قيــادة التحالــف لقِتــال 

الحوثييــن علــى أنهــا تدعــم "الإرهــاب" فــا يمكنهــا إدارة دولــة وأن التنظيمــات "الإرهابيــة" جــزء 

مــن قوامهــا العســكري وتكتيكتهــا الحربيــة باعتــراف القــوة الثانيــة فــي التحالــف )الإمــارات(، كمــا 

أن وجــود تماهــيّ ســعودي مــع أبوظبــي ومشــروعها ســيعتبرها الشــعب اليمني قوة غــزو واحتال 

للبــاد وهــذا لــه تبعــات دوليــة ويمنيــة كبيــرة علــى المملكــة مســتقبا.

التحــرك العســكري لميلشــيات مدعومــة مــن الإمــارات ضــد الشــرعية هــو محاولــة لفــرض واقــع 

ــح مشــرعنا  ــن فــي الشــمال أصب ــي ان انقــاب الحوثيي ــل فــي الانفصــال، مــا يعن سياســي يتمث

بفــرض واقــع مــن خــال العنــف والســاح الــذي اســتخدمته الإمارات الشــريك الثاني فــي التحالف 

العربــي بقيــادة الســعودية.

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات يرفــع لافتــات انفصــال جنوب اليمــن وعودة 

ــه لا  الأوضــاع إلــى مــا قبــل عــام 1990، ويحــاول فــرض الانفصــال بالقــوة، علــى الرغــم مــن أن

ــة  ــرى فــي الدول ــارات تدعــو لانفصــال وأخــرى ت ــاك عــدة تي ــل هن ــداً ب ــات وحي يمثــل هــذه الافت

الاتحاديــة طريقــة أفضــل. ولا يســتطيع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وحليفــه الإمــارات فصــلّ 

جنــوب البــاد بالقــوة، فلــن يحظــى بــأي اعتــراف دولــي أو محلــي.

مــا حصــل مــن تمــرد مســلح للمجلــس الانتقالــي بدعــم إماراتــي فــي الجنــوب يــؤدي إلــى انتقــاص 

التنفيذيــة  وآليتهــا  الخليجيــة  )المبــادرة  اليمــن  فــي  السياســي  لانتقــال  الثــاث  المرجعيــات 

ومخرجــات الحــوار الوطنــي وقــرارات مجلــس الأمــن علــى رأســها 2216(، ويــؤدي حالــة العِنــاد 

الإماراتــي تهــاوى القــرار الدولــي 2216 )عــام 2015( الــذي يؤيــد الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 

ــاد. كرئيــس شــرعي للب

- إسقاط مرجعيات الانتقال:

-  شرعنة الإنفصال والانقاب:
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ــع  ــدأ، يمن ــدول ووحــدة أراضيهــا. ووفقــاً لهــذا المب ــدأ ســيادة ال ــى مب ــي عل ويقــوم النظــام الدول

القانــون الدولــي الانفصــال مــن جانــب واحــد، لأن الســماح بانفصــال كهــذا ســيفكك معظــم دول 

العالــم، ويخلــق فوضــى لا نهايــة لهــا. واســتناداً إلــى هــذا المبــدأ، رفــض مجلــس الأمــن الدولــي 

ــا خــال حــرب 1994. ففــي القــرار رقــم )924(  ــم الإعــان عنه ــي ت ــوب الت ــة الجن ــراف بدول الاعت

و)931( اللذيــن أصدرهمــا المجلــس خــال تلــك الحــرب، تعامــل المجلــس مــع النــزاع علــى أنــه نــزاع 

داخلــي ضمــن الجمهوريــة اليمنيــة]10[.

ــن. ومــا  ــي للحوثيي ــد الدعــم الإيران ــى عــدن تزاي ــي" عل ــي الجنوب ــذ ســيطرة "المجلــس الانتقال من

يُثيــر الكثيــر مــن الاســتفهامات هــو التحــوّل الإيرانــي فــي زيــادة الدعــم عقــب حضــور وفــد إماراتــي 

ــه جــرى بحــث ملفــات المنطقــة  ــون إن ــل وقــوع الأحــداث؛ قــال الإيراني عســكري إلــى طهــران قب

منهــا اليمــن و"أن هنــاك توافقــاً".

مــن غيــر المرجــح بقــاء الإمــارات ضمــن تحالــف دعــم الحكومــة الشــرعية بالــدور الــذي تقــوم بــه 

الآن. لكــن وجودهــا اســمياً ضمــن التحالــف يدعــم بقــاء الســعودية فــي حــرب اليمــن. ومــن المرجح 

أن تدفــع الســعودية نفســها لتســحب ببــطء البســاط مــن تحــت الإمــارات لتشــرف الريــاض رســمياً 

علــى عــدن وباقــي المحافظــات الجنوبيــة]11[. ويبــدو أن التحالــف هــو المســؤول عــن طــرد دولــة 

ــن باســتطاعة  ــي )2017(. لك ــف العرب ــراج قطــر مــن التحال ــع إخ ــا حــدث م ــاف، كم ضمــن الائت

الحكومــة إعــان ذلــك مــا ســيجبر الســعودية علــى تبنيــه باعتبــار اليمــن هــي صاحبــة "مشــروعية 

التدخــل".

مــن جهــة أخــرى تتأثــر السياســة الخارجيــة لأبوظبــي بمــا تفعلــه فــي اليمــن، حيــث ســتكون الــدول 

أكثــر حــذراً وتدقيقــاً فــي الوجــود الإماراتــي علــى أراضيهــا والتحالفــات التــي تنســجها، وهــي تجربــة 

لا تنفذهــا أبوظبــي فــي اليمــن فقــط بــل فــي دول أخــرى فــي المنطقــة، مــا يعنــي ان خســارتها 

مســتقبا كبيــرة. 

-  طرد الإمارات من التحالف وتضررسياستها الخارجية:

-  تزايد النفوذ الإيراني:
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عقــب ذلــك التقــى المرشــد الأعلــى فــي إيــران علــي خامنئــي، بمتحــدث جماعــة الحوثييــن محمــد 

عبدالســام، فــي حالــة نــادرة هــي الأولــى فلــم يســبق أن التقــى المرشــد بأعضــاء جماعــة مواليــة 

لطهــران، ووافقــت إيــران علــى تعييــن ســفير لليمــن عــن طريــق جماعــة الحوثــي المســلحة.

ــران حلفــاء ســابقين داخــل المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإمــارات،  وإلــى جانــب أن لــدى إي

فإنهــا تســعى مــع شــركاء إقليمييــن ودولييــن إلــى دعــم مكــون جنوبــي جديــد - تحــت التأســيس- 

يســمى ) مجلــس الانقــاذ الوطنــي الجنوبــي( يجمــع عــدة تيــارات جنوبيــة غيــر الانتقالــي مــن بينهــا 

الحــراك الجنوبــي الســلمي المطالــب بالإنفصــال بحــراك المهــرة ضــد الســعودية]12[.    

ــة  علــى وجــه التحديــد لبنــاء اتفــاق ســام  عقــب أحــداث عــدن نشــطت الجهــود الدوليــة، الأمريكيَّ

ة  فــي اليمــن وتشــكيل خطــوط محادثــات بيــن الســعوديين والحوثييــن. ويبــدو أن الخارجيــة الأمريكيَّ

بــدأت بالفعــل بمشــاورات مــع الحوثييــن، مــن أجــل التحضيــر لمشــاورات بيــن الحوثييــن والمملكــة 

العربيــة الســعودية فــي "مســقط" وســيرأس الســفير الأمريكــي "كريســتوفر هنــزل" المشــاورات. 

ويصــب فــي ذلــك الاتجــاه زيــارة الأميــر خالــد بــن ســلمان )مســؤول الملــف اليمنــي ونائــب وزيــر 

الدفــاع( إلــى واشــنطن ولقــاء وزيــر الخارجيــة الأمريكــي "مايــك بومبيــو".

وعقــب اللقــاء قــال بومبــو فــي تغريــدة علــى موقــع تويتــر "لقــد عقــدت اجتماعًــا مثمــرًا مــع خالــد 

بــن ســلمان اليــوم لمناقشــة اليمــن والأمــن البحــري". وقــال "مــن المهــم للغايــة بالنســبة لوحــدة 

اليمــن واســتقراره وازدهــاره أن تحــل الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي نزاعهمــا."

مــن جهتــه قــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي مــارك أســبر إن الدعــم الأمريكــي للســعودية فــي اليمــن 

يقتصــر علــى الدفــاع. وأضــاف أنــه كان يناقــش اســتعداد أطــراف النــزاع فــي اليمــن للتوصــل إلــى 

اتفــاق سياســي.

وإذا مــا اســتمرت الأوضــاع فــي التدهــور، والشــرعية اليمنيــة فــي التــآكل، ســتحاول الســعودية 

مــن خــال أمريــكا الدخــول فــي مشــاورات مــن أجــل تحييــد القــوة الصاروخيــة وطائــرات بــدون طيــار 

للحوثييــن، 

- زيادة التدخات الدولية:
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فــي ذات الاتجــاه دعــت الإمــارات إلــى تدخــل دولــي لمواجهــة الإرهــاب فــي اليمــن عقــب قصفهــا 
وحــدات الجيــش اليمنــي علــى مداخــل مدينــة عــدن يــوم 29 أغســطس/آب2019، لكــن الــرد جــاء 
مــن واشــنطن بتهنئــة الخارجيــة الأمريكيــة لليمــن بإنضمامــه إلــى التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم 

الدولــة "داعــش" ليصبــح بذلــك العضــو الـــ81 بالائتــاف.]13[
كمــا أن هنــاك تحــرك روســي جديــد بخــاف الموقــف المتذبــذب ســابقا خاصــة وأن موســكو 
ــق مــن  ــر عــن القل ــذي عب ــة الروســية ال ــان الخارجي ــدأ ببي ســتتولى رئاســة مجلــس الأمــن، وقــد ب
الغــارات الإماراتيــة علــى الجيــش اليمنــي ، معتبــرا تقســيم الباد"يصــب فــي صالــح الجماعــات 

الإرهابيــة".
وإلــى جانــب لقــاء القــادة الــروس بقيــادات حوثيــة، التقــى نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل 
بوغدانــوف بقيــادات مــن المجلــس الانتقالــي، وقيــادات معارضة لانتقالي تحت مســمى مجلس 

الانقــاذ الوطنــي الجنوبــي ) تحــت التأســيس( أثنــاء زيارتــه لمســقط نهايــة أغســطس الماضــي.

فــي عــام 2016، جــرى حديــث أن الإمــارات والســعودية تقاســمتا بالفعــل العمــل فــي اليمــن بحيث 
تشــرف أبوظبــي علــى عمليــات التحالــف جنــوب اليمــن وســاحل البحــر الأحمــر -بعــد خســارة ثقيلــة 
ــاه الحوثيــون قــرب بــاب المنــدب  ــرز قادتهــا بقصــف تبن للســعودية أدت إلــى وفــاة واحــد مــن أب
وهــو العقيــد عبداللــه الســبهان- وتشــرف الريــاض علــى العمليــات العســكرية ضــد الحوثييــن 
شــمال ووســط وشــرق اليمــن. وهــو مــا فتــح البــاب بالكامــل لأبوظبــي لبنــاء أهدافهــا وطموحاتهــا 

فــي اليمــن منــذ بــدء إشــرافها علــى المحافظــات المحــررة جنــوب اليمــن.
ــى الشــرعية فــي تعيينهــم  ــد ضغــوط الإمــارات عل ــون يتحركــون كســلطة مــع تزاي ــدأ الانفصالي ب
بمناصــب هامــة 2016م. وشــكل انعــدام الأمــن ونشــاط التنظيمــات الإرهابيــة مبــرراً للإماراتييــن 
لبنــاء تشــكيات شــبه عســكرية موازيــة للســلطة الشــرعية، مــن بيــن هــؤلاء منيــر العشــملي 
اليافعــي -الــذي قُتــل فــي أغســطس/آب2019 بقصــف الحوثييــن- والــذي لعــب دورًا رئيســيًا 
فــي تشــكيل تلــك التشــكيات شــبه العســكرية المدربــة والمجهــزة مــن الإمــارات والتــي عُرفــت 

ــة" و"النُخــب". "بالأحزمــة الأمني

تقاطع النفوذ الإماراتي السعودي :
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وعــادة مــا اعتــرف "عيــدروس الزُبيــدي" الــذي كان محافظــاً لعــدن وعــدد مــن المحافظيــن الذيــن 

عيّنهــم عبدربــه منصــور هــادي بضغــط إماراتــي بنيتهــم "انفصــال جنــوب اليمــن".

الإمــارات مهتمــة بشــكل أساســي بالســيطرة علــى جنــوب اليمــن بالــذات علــى موانــئ الجنــوب 

والغــرب، وخاصــة مينــاء عــدن الاســتراتيجي، لتأميــن ســيطرتها علــى خطــوط الشــحن التجاريــة 

فــي المنطقــة؛ كمــا أنهــا مهتمــة بالوجــود قــرب مضيــق بــاب المنــدب الحيــوي وجزيــرة ســقطرى 

التــي يمكــن أن تصبــح قاعــدة عســكرية وغرفــة عمليــات متقدمــة لقوتهــا فــي خليــج عــدن والقــرن 

الافريقــي.

كمــا تســعى أبوظبــي وراء التواجــد بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب لحمايــة مصالحهــا المتعلقــة 

بالشــحن والتجــارة وإظهــار ذاتهــا كقــوة صاعــدة فــي المنطقــة.]14[، وتأمــل أن تكــون الشــريك 

الأقــوى لأمريــكا فــي مكافحــة الإرهــاب ، كمــا أنهــا تــرى فــي مينــاء بلحــاف النفطــي فــي شــبوة 

الــذي يصــدر منــه الغــاز المســال بوابــة لمنافســة إيــران وقطــر فــي ســوق الغــاز الطبيعــي.

الإمــارات والســعودية كليهمــا يبحثــان عــن منافــذ علــى البحــار المفتوحــة جنوبــا بعيــدا عــن تهديدات 

إيــران باغــاق مضيــق هرمــز، فالريــاض مهتمــة بـ"المهــرة" كونهــا تريــد بنــاء مينــاء نفطــي هنــاك 

، لكنهــا تــرى  فــي مناطــق الشــرق بشــكل عــام الجــوف مــأرب شــبوة حضرمــوت المهــرة مناطــق 

نفــوذ وأمــن قومــي لهــا.

 ويبــدو أن تقاطــع النفــوذ بيــن أبوظبــي والريــاض فــي نقــاط حمــراء تشــمل بلحــاف فــي شــبوة 

والمــكا فــي حضرمــوت وســقطرى ، كمــا أن الســعودية والشــرعية اليمنيــة بموافقتهمــا علــى 

التهــدأة فــي الحديــدة عرقــا حســم قــوات مواليــة للإمــارات المعركــة هنــاك ومنــع ذلــك ســيطرتها 

ــي فــي  ــك الحــدث عامــل مــن عوامــل اســتعجال أبوظب ــي، وقــد يكــون ذل ــاء يمن ــى أهــم مين عل

تفجيــر الأوضــاع جنوبــا كــردة فعــل انتقاميــة واســعة لا تقتصــر الســيطرة علــى الجنــوب، بــل هنــاك 

اســتعدادات لقــوات فــي الســاحل الغربــي تابعــة لهــا لاقتحــام مناطــق فــي أكبــر المحافظــات 

ســكانا وهــي تعــز.



18

تقدير موقفالصراع الصامت على النفوذ.. مستقبل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن

لــم تُقــدّم الســعودية رأيــاً بشــأن تمكــن الانفصالييــن فــي جنــوب اليمــن منــذ 2016، وعلــى الرغــم 
مــن تشــكيل "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" فــي العــام التالــي، ظلــت المملكة بعيدة عــن التعليق 
حولــه ه إلا باعتبــار القضيــة الجنوبيــة قضيــة وطنيــة مــن المهــم وضــع حلــول لهــا، رغــم حديــث 
ــون أن الســعودية تتلقــى  ــن عــن معارضــة ســعودية؛ ويعتقــد مســئولون يمني مســؤولين يمنيي
ــر عــن الأوضــاع جنــوب اليمــن مــن المخابــرات الإماراتيــة وليــس عــن الســلطات المحليــة  التقاري
رغــم مــا تحملــه مــن "تزييــف وتجهيــل ومغالطــات"]15[ ، إلا أن هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات التــي 
تؤكــد وجــود مخــاوف لــدى الســعودية مــن دعــم الإمــارات للقــوى الســاعية للإنفصــال، لكــن لا 
يوجــد تأكيــد بشــأن وجــود اســتراتيجية ســعودية منافســة للإســتراتيجية الإماراتيــة فــي جنــوب 

اليمــن.
لكــن الأحــداث الأخيــرة فــي عــدن وســيطرة المجلــس الانتقالــي ورفضــه الانســحاب كمــا حــدث 
فــي )2018( يجعــل الســعودية فــي موقــف مُحــرج لاعتباريــن: الأول، أن الســيطرة تعنــي فقــدان 
"شــرعية" الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــا يؤثــر فــي مشــروعية التدخــل الســعودي فــي اليمــن؛ 
ويجعــل مــن موقــف الحوثييــن أقــوى بكثيــر مــن الســابق. الثانــي، كمــا أن مــن الصعــب التخلّــي عن 
شــرعية الرئيــس هــادي ودعــم المجلــس الانتقالــي ، فمــن الصعــب أيضــا التخلــيّ عــن الإمــارات 
ــن فــي اليمــن.  ــا لمواجهــة الحوثيي ــف، إذ ســتفقد الســعودية غطــاء دولي كشــريك ضمــن التحال
وفــي كِا الحالتيــن فــإن الســعودية مضطــرة للوصــول إلــى حلــول توافقيــه لكــن ذلــك لا يعنــي 
ــن  ــدة مــع الإمــارات بشــأن اليمــن ســوف تســتمر بهــذه الصــورة، فالتحالــف بي أن عاقتهــا الجيّ

الدولتيــن فــي اليمــن بــدأ بالتفــكك فعليــا .

ضــت إلــى "لــيّ ذراع" فــي جنــوب اليمــن، وهــو مــا أخبــر بــه العاهــل 	  شــعرت الســعودية بأنهــا تعرَّ
الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد )يــوم 12 
أغســطس/آب( خــال لقــاءه عقــب انقــاب عــدن بالقــول: إنــه لــن يعتــرف بــأي معادلــة جديــدة 
ــر الملــك ســلمان عــن  تلــوي ذراع المملكــة وتقلــل مــن دورهــا فــي جنــوب اليمــن]16[. كمــا عبّ
غضبــه مــن أبوظبــي خــال لقــاءه "عبدربــه منصــور هــادي" فــي اليــوم التالــي ووعــده بالوقــوف 

إلــى جانــب الحكومــة الشــرعية]17[.

وأبرز مؤشرات الخافات بين الدولتين بشأن اليمن:
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يبــدو أن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، بــدأ التفكيــر بالعمــل بعيــداً عــن الإمــارات التــي اعتمــدت 	 

المملكــة عليهــا منــذ 2016 فــي رصــد الأوضــاع والتحالفــات فــي المحافظــات اليمنيــة. حيــث 

تشــير معلومــات إلــى أن المملكــة أحيّــت مكتبــاً عســكريًا ســعوديًا مســؤولًا عــن العاقــات مــع 

القبائــل اليمنيــة وعينــت قائــد القــوات الســعودية المشــتركة الفريــق أول الأميــر فهــد بــن تركي 

بــن عبــد العزيــز علــى رأســه. بعــد أن قــام الملــك ســلمان بحــلّ جميــع الأجهــزة الاســتخباراتية 

والعســكرية الســعودية الإماراتيــة المشــتركة التــي كانــت تتواصــل مــع القبائــل اليمنيــة منــذ 

عــام 2015]18[.

توجــه الســعودية لتخفيــف اجراءاتهــا ضــد قطــر، مــع أنبــاء وجــود توجهــن لحــل مشــكلتها مــع 	 

قطــر بوســاطة كويتيــة وأمريكيــة ، قــد يكــون وراء غضــب الإماراتييــن الذيــن جعلــوا مــن ملــف 

اليمــن وســيلة للــي ذراع الســعودية.

دفعــت الســعودية بقواتهــا إلــى محافظــة شــبوة، وجــرى الإعــان عــن ذلــك رســمياً، فــي منحــى 	 

ــه  ــا أن ــة، كم ــى المحافظــة النفطي ــي الســيطرة عل ــاولات أبوظب ــاوف مــن مح ــى مخ يشــير إل

يشــير إلــى أن رغبــة الســعودية بإظهــار "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" ككيــان مناطقــي يمثــل 

"الضالــع ولحــج" ولا يمثــل جنــوب اليمــن، وقــد يقــود ذلــك إلــى تحــديّ إماراتــي جديــد.

قــرار الإمــارات بالانســحاب بــدا للســعودية أن الإمــارات اتخذتــه لخدمــة مصالــح خاصــة بهــا، 	 

ــي إظهــار  ــت عنهــا فــي اليمــن بينمــا تحــاول أبوظب ــي تخل ــو أن أبوظب ــاض كمــا ل وتشــعر الري

نفســها فــي صــورة الشــريك الأكثــر نضجــا الــذي بمقــدوره تحقيــق اســتقرار المنطقــة حتــى إذا 

كان المغــزى مــن وراء ذلــك تقليــص الخســائر والمضــي قدمــا مــن دون الريــاض.

كمــا يبــدو أن للبلديــن الخليجيــن آراء مختلفــة حــول إيــران الخصــم اللــدود. وقــد ســعى البلــدان 	 

لدعــم الولايــات المتحــدة علــى أخــذ موقــف أقــوى مــن أنشــطة طهــران فــي المنطقــة وقدراتهــا 

الصاروخيــة غيــر أن الإمــارات تبنــت نبــرة أخــف بعــد التفجيــرات التــي وقعــت فــي ناقــات 

النفــط فــي ميــاه الخليــج وحملــت واشــنطن والريــاض مســؤوليتها لإيــران. 
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ويبــدو أن الزيــارة الإماراتيــة إلــى طهــران والتأثيــر علــى "سياســة الضغــوط القصــوى" التــي تقودهــا 

واشــنطن ضــد إيــران بدعــم المملكــة قــد ألهــم القــادة الســعوديين إلــى أن أبوظبــي تنجــرف بعيــداً 

عنهــا قريبــا مــن إيــران.  فمخــاوف الإمــارات كونهــا مركــز للأعمــال تجــاه التحــركات الايرانيــة كبيــرة، 

مقارنــة بالســعودية التــي تعــد مــن أكبــر الــدول تصديــرا للبتــرول فــي العالــم وتــرى نفســها كعامــل 

لاســتقرار فــي المنطقــة]19[ ولا تتأثــر كثيــرا بالتهديــدات الإيرانيــة .

ولمواجهــة الحديــث عــن خافــات بيــن الدولتيــن جــرى إصــدار بيــان مشــترك يدعــو فيــه المحلليــن 

مــن الدولتيــن علــى عــدم انتقــاص التحالــف بينهمــا، لكــن هــذا البيــان الصــادر عــن الخارجيتيــن بقــدر 

مــا يظهــر محاولــة تماســك التحالــف العربــي رغــم الصدمــات التــي عرضتهــا أبوظبــي إلــى جســده، 

ومحاولــة للتأكيــد أن لا تغيّــر مؤقتــا فــي سياســات الدولتيــن فــي اليمــن، إلا أنــه كشــف عــن ازمــة 

عميقــة بيــن البلديــن بــدأت معالمهــا تظهــر.

ــف مــع  ــدرس بالفعــل مســتقبل التحال ــدو أن الســعودية -بعــد مــا حــدث فــي اليمــن- ت  لكــن يب

الإمــارات فــي نطــاق أوســع وقــد تتلقــى أبوظبــي ضربــة إذا اســتمرت تحركاتهــا تهــدد أمــن 

الســعودية.

وحتــى ظهــور موقــف رســمي ســعودي أو تحــرك علــى الأرض يمكــن القيــاس مــن خالــه درجــة 

خافــات الريــاض مــع أبوظبــي، بإمكاننــا قــراءة الموقــف حاليــا فــي ســياق وجــود تنســيق حــذر بيــن 

البلديــن فــي كل مــا يحصــل فــي اليمــن بمــا فيهــا أحــداث عــدن الأخيــرة، لكــن إذا مــا اســتندنا إلــى 

سياســة الإمــارات فــي اليمــن التــي تبــدو أنهــا باتجــاه دعــم بقــاء الحوثييــن كمشــكلة دائمــة علــى 

حــدود الســعودية شــمالا وتمكيــن نفســها مــن جنــوب اليمــن مســتفيدة مــن الصمــت الســعودي 

اتجاههــا كغطــاء ولــو مؤقتــا، فــإن التحالــف بينهمــا ســينهار فــي اي وقــت.

وكمــا تســعى الســعودية لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن فــي أي لحظــة، مؤملــة فــي اخضــاع الحوثييــن 

مــن خــال القــوة أو الحــوار، فــإن الإمــارات تــدرك أنهــا ســتخرج مــن اليمــن بــدون أي فائــدة مالــم 

تتحــرك علــى الأرض مبكــرا وتشــكل لهــا كيانــات وميلشــيات وأذرع تأتمــر بأمرهــا وتبقــي نفوذهــا 

طويــا علــى الأقــل فــي جنــوب اليمــن.
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تملــك الإمــارات خيــاراً واحــداً بنــاءاً على نقطة التحول الرئيســية باتهام الجيــش اليمني بـ"الإرهاب" 

وهــي المجازفــة بــكل شــيء والدخــول فــي مغامــرة كســر العظــم مع الجميــع في اليمــن والمنطقة 

والعالم، وخســارة عاقتها الجيدة بالســعودية.

ويبــدو الخيــار الأســاس أمامهــا خيــار صفــري إمــا فقــدان كلّ شــيء بســيطرة الحكومــة اليمنية أو أن 

تكســب كل شــيء ببقــاء وجودهــا ونفوذهــا فــي اليمــن بعــد انســحاب قواتهــا مــن البــاد لكــن ذلــك 

ــن يرفضــون  ــؤرة صــراع مســتمر، فمعظــم اليمنيي ــى ب ــة إل ســيعني تحــول المحافظــات الجنوبي

الوجــود الإماراتــي علــى أراضيهــم.

لا يمثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، جنــوب اليمــن أو القضيــة الجنوبيــة، وأعطــت أحــداث 

أغســطس/آب تأكيــداً علــى ذلــك فـ"شــبوة" و"حضرمــوت" و"المهــرة" و"أبيــن" و"ســقطرى" 

ســتبقى خــارج نفــوذه ولا يمكنــه تمثيلهــا. لذلك يملك المجلــس الانتقالي خياران، الأول: المضي 

قُدمــاً خلــف الخطــط الإماراتيــة، وبذلــك يكرّســون حربــاً مناطقيــة مســتعرة فــي المحافظــات 

ــة. الجنوبي

ــة والقبــول بدمــج الميليشــيات التــي دربتهــا  ــات الجنوبي الثانــي: المشــاركة كمكــون مــن المكون

الإمــارات فــي الجيــش اليمنــي ويبــدو أن ذلــك مســتبعد. فالمجلــس فــي هــذه الحالــة ســيفضل 

الحــرب طالمــا بقــي تابعــا لابوظبــي.

أعطــت الســعودية موقفهــا مــن أحــداث أغســطس/آب ببيــان نشــرته يــوم الخميــس 5 ســبتمبر/

أيلــول2019 يؤكــد دعمهــا لحكومــة الشــرعية، ورفــض إنشــاء "واقــع جديــد" فــي اليمــن بالقــوة 

المســلحة.

خيارات الاعبين:
أولًا: الإمارات

 ثانياً: المجلس الانتقالي الجنوبي

 ثالثاً: السعودية
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لكــن خياراتهــا أعقــد مــن ذلــك فمن الصعب أن تجازف بخســارة التحالف فــي اليمن بطرد أبوظبي، 

علــى الرغــم مــن أن تحركاتهــا تضــر بالأمــن القومــي الســعودي بشــكل مباشــر. لكنهــا قــد تملــك 

خيــاراً بعقــد "تحالــف ســعودي-يمني" فقــط لاســتمرار مواجهــة الحوثييــن والميليشــيات التابعــة 

للإمــارات جنــوب اليمــن، لكــن ذلــك قــد يذهــب بعيــداً باتجــاه توتــر أكبــر وأوســع فــي العاقــات 

بيــن الريــاض وأبوظبــي قــد تنعكــس علــى ملفــات متعــددة فــي المنطقــة همــا متحالفاتــان فيهــا.

ــر للأمــن القومــي الســعودي، فــإن مــا حــدث جنــوب اليمــن، ظهــر  ــد كبي ــه تهدي وعــاوة علــى أن

بشــكل مباشــر فــي "طهــران" حيــث اعترفــت إيــران للمــرة الأولــى بالحوثييــن كســلطة أمــر واقــع 

بتعييــن ســفير جديــد مــن قِبــل الحوثييــن وهــو أمــرٌ ظــل مرفوضــاً طــوال ســنوات الحــرب]20[.

الخيــار الأخــر أمــام الريــاض يتمثــل فــي المضــي قُدمــاً مــع الرؤيــة الإماراتيــة فــي اليمــن لكــن ذلــك 

ســيكون مكلفــاً للغايــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية علــى المــدى المتوســط والقريــب.

لقــد مضــت العاقــة بيــن اليمــن والإمــارات باتجــاه الفــراق، علــى الأقــل خــال الحــرب الحاليــة، 

فمــا قامــت بــه "أبوظبــي" ســيء للتحالــف والحكومــة الشــرعية، إذ أن هــدف وجــود الإمــارات فــي 

اليمــن كان إســقاط الانقــاب فــي صنعــاء، لكنهــا دعمــت انقابــاً جديــداً فــي عــدن!

أحــد الخيــارات الرئيســية أمــام الحكومــة هــو المضــي فــي تحالف مع الســعودية لمواجهــة انقابين 

الأول فــي صنعــاء والثانــي فــي عــدن، وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك مُكلــف إلا أنــه مهــم دون وجــود 

الإمــارات ضمــن التحالــف، ودمــج القــوات شــبه العســكرية ضمــن الجيــش والأمــن إلــى جانــب 

تعديــل فــي الحكومــة. لكــن ذلــك يحتــاج إلــى موافقــة ودعــم ســعودي كامــل بالأســلحة والذخيــرة 

والتمويــل.

ــم  ــي فــي اليمــن ل ــس هــادي أن الوجــود الإمارات ــن الرئي ــارات: يعل ــاء دور الإم - إعــان إنه
يعــد مرغوبــاً فيــه، وأن مــا تمارســه قــوة "احتــال" خــارج القوانيــن الدوليــة. ويمكــن أن تكــون عبــر 

ــر "هــادي"  ــار اليمــن تحــت الفصــل الســابع وقــرار )2216( يعتب ــى مجلــس الأمــن باعتب رســالة إل

رئيســاً شــرعياً للبــاد.

 رابعاً: الحكومة اليمنية

وبدون موافقة السعودية هناك عدة خيارات:
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يضــع ذلــك الســعودية فــي حــرج كبيــر، لكــن ذلــك ســيجبرها علــى الوقــوف مــع قــرار هــادي. بيــد ان 

ردة الفعــل الإماراتيــة والســعودية -الاحقــة- قــد تكــون غيــر متوقعــة فقــد يُعلــن انتهــاء التحالــف 

علــى وقــع مفاوضــات جديــة مــع الحوثييــن بشــأن اســتهداف المملكــة العربيــة الســعودية.

فالوجــود الإماراتــي فــي اليمــن لــم يــأتِ بنــاء علــى قــرار مــن الأمــم المتحــدة أو الفصــل الســابع بــل 

بطلــب ســعودي بعــد دعــوة الريــاض مــن "الرئيــس الشــرعي للبــاد".

- الاعتمــاد علــى الجيــش الوطنــي: ســتحتاج الحكومــة الشــرعية إلــى الجيــش الوطنــي 
والمقاومــة الشــعبية بــكل ثقلهــا لمواجهــة مشــروع الإمــارات فــي المحافظــات الجنوبيــة، ووقــف 

والتدريــب  التســليح  بمعضلتيــن:  ذلــك ســيمر  لكــن  التحالــف وموافقتــه،  لقــرارات  الارتهــان 

فالحكومــة لا تملــك حتــى مصنعــاً للذخيــرة )حتــى لــو كان بدائيــا( فــي مناطــق ســيطرتها، ناهيــك 

عــن صعوبــة فــي الحصــول علــى صواريــخ حراريــة ذكيــة يؤمنهــا مــن هجمــات الطيــران الإماراتــي.

- تحالفــات جديــدة: يمكــن للحكومــة الشــرعية الخــروج مــن حالــة الارتهــان للتحالــف العربــي، 
بالبحــث عــن تحالفــات جديــدة فــي المنطقــة للحصــول علــى تمويــل وتســليح مناســب تلتقــي مــن 

خالــه الحكومــة الشــرعية وتلــك الــدول فــي الأهــداف والمنطلقــات.

الخيــار الأول يحتــاج إلــى جــرأة مــن قبــل الســعودية، ومــن الأفضــل للريــاض تبنيــه والوقــوف مــع 

الحكومــة ضــد الإمــارات بســبب الانعكاســات الســيئة لدعمهــا الميلشــيات وتداعيــات دعــم التمــرد 

ــاران  ــذي ســيضر بالأمــن اللإقليمــي مســتقباً. أمــا الخي ــران وال المســلح وضــرب الجيــش بالطي

ــة  ــم ســعودي للحكوم ــدون دع ــد ونجاحهمــا صعــب ب ــى وقــت وجه ــان إل ــا يحتاج ــران فإنهم الأخ

ــة، أي بالتحــاور مــع الإمــارات  ــارات الثاث ــق الخي ــوازن فــي تحقي ــاض أن ت ــة، وبإمــكان الري اليمني

لإنهــاء دورهــا، والاعتمــاد علــى الجيــش والمقاومــة علــى الأرض، والبحــث عــن حليــف اقليمــي أو 

دولــي جديــد يغطــي الفــراغ الــذي ســتتركه ابوظبــي.
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